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 :لخصالم
 ضرع في القرآن الكريم، وذلك من خلالتال هدف هذا البحث إلى دراسة مصطلحي

 ةدراسالواعتماد ، لمادة هذا المصطلح لاستقراء التامبا منهج الدراسة المصطلحية،
والقصد  ؛البحث هذا بما تسمح به حدود والمفهومية المعجمية والدراسة النصية

 .ينحثقد جاء هذا البحث في مقدمة ومبالقرآني. و  صطلحهذا المبيان حقيقة 
على تأسست في القرآن الكريم  ضرعدلالة التأن  من أهم نتائج هذه الدراسة:و 

ذلك يصاحب  ضعف في الشيء مع ماالين و للاعلى معاني:  بنيأصلها اللغوي، الم
في القرآن الكريم بالحجم  التضرعتميز مصطلح قد و  .تحصيل وحيازةو من قرب ودنو 

؛ مما دل على أهميّة مفهومه في منزلتهمع عظم شأنه و  ادته وصيغ مشتقاتهالمحدود لم
اقتصر التي  المكية بالسور ا تميز به من ارتباطبمنسق المصطلحات القرآنية، خاصة 

بأساليب بديعة متنوعة، تختلف بحسب السياقات ، وذلك هاه عليدو ور 
 أساس مفهومهعلى  مبنيا لتضرعمفهوما خاصا لمصطلح االآ�ت  حملتالمتعددة.
، لربها بخضوع الجوارح وخشوعها ،والتذلل ظهار الضعفبإ أساسا رتبطاو اللغوي، 

الدراسة إلى  وقد خلصت ،له تقرباً  نقيادالاستمداد لعطاء الخالق وإنجائه، و الامع 
 القرآني. تعريف مصطلح التضرع

(1) Article received: March 2024, article accepted: April 2024.
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Abstract: 
This research explores the term taḍarruʻ (supplication) 
within the Holy Qur’an, applying a detailed terminological 
methodology to fully induce the content and implications 
of this term, supported by lexicographic, textual, and 
conceptual studies within the defined scope of this 
research. The goal is to delineate the nuances of this 
Qur’anic term accurately. Structured into an introduction 
and two main sections, the study uncovers that the notion 
of taḍarruʻ in the Qur’an is deeply rooted in its linguistic 
origins, which convey meanings of gentleness and 
vulnerability, alongside associations of closeness, 
acquisition, and possession. Despite the limited scope of 
its usage and the forms of its derivatives, the term taḍarruʻ 
commands significant importance and prestige, 
underscoring its pivotal role in the Qur’anic 
terminological framework. This is particularly evident 
from its exclusive presence in the Meccan surahs, depicted 
through various sophisticated styles that vary with the 
context. The verses articulate a distinctive concept of 
taḍarruʻ, primarily linked to expressions of humility and 
submissiveness, the devotional posture of the faculties 
towards the Divine, and the pursuit of the Creator’s grace 
and deliverance, culminating in obedience and closeness 
to God. The paper concludes by offering a precise 
definition of the Qur’anic term taḍarruʻ. 

 ، المصطلح، المفهوم، السياق القرآني.تضرع: الالدالة الكلمات
Keywords: Supplication, Terminology, Concept, 
Qur’anic Context. 
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 مقدمة
 ،من توجيه به مهكرّ بما   لا تخفى على أحد وذلك عناية الله تعالى بالإنسان إنّ 

 له ؛ فبينّ عظيمةمن هدا�ت  منذ خلقهه به ، وما خصّ به من نعم كثيرة فضّلَهما و 
، المجنب سلامةإلى كل عزة و  ، الهاديالجالب لكل طمأنينةوالخشوع طريق الهدى 

 . الإهانةسبيل الضنك والذلة و 
 هوف ،ينقذها من كل غمرة مية،الإسلا القرآن الكريم عاصما للأمة جاء
كل سعادة ومرغوب،   سبيلاتبّاعه ، إذ مطلوبالتمسك  الذي به حبل الله

فتتان لافرقة واوال ،فُ الأمةلُّ مرهوب. وما تخَ و  عقاب والإعراض عنه موقع في كل
ها عدِ إلا نتيجة بُ  -رغم ما أوتيت من خيرات ونعم- الذي تعيشه تكدرالنقم، و الو 

 حتى تداعت عليها الأمم، للخالق الأكرم التضرعالقرآني، ومنه  الهدي منهجعن 
 :أخطر تلك الحروب لعل من، و فوات تؤجل �ضتها إلىا تحاربهو  ،خيراتها تسلبها

متشبعة بالمفاهيم المادية  ،حملت العلوم مصطلحات وافدةحرب المصطلح، حيث 
ا حصل ا بمرهينً فأصبح  ،سكنه الروحيبخالقه و الإنسان صلات  طعتقالمحضة، 

 مادية.ما جنى من خسارة  وأ ،الدنيوي كسبهمن  
لتعود الأمة إلى  قويم ، سبيلا وإعمالاً لمفاهيم القرآنية فهمً با التشبث إنّ 
تفوز المهين، و  العذابتها، وتتجنب افتنهض ويكمل شرفُها وتظهر خير مجدها، 

تقتضيه وظيفتُها و  ،موقعُها الوسطي بين الأمم يستوجبهوذلك ، لسعادة دنيا ودينبا
 .حضورها المعرفي والمنهجي في الشهادة، وضرورة

، سعى من جهة سديد منهج فريد ،التضرعالمنهج القرآني في بيان حقيقة  إنّ 
 تضرعه إلىاستدامة و  ،لإنسان إلى توازنه، عبر توطيد ارتباطه بالوحيبا الرجوعإلى 

ال بالم قلبه تعلق عدمو وإبعاده عن القسوة والكبر، ، الخالق بالدعاء والذكر
جهة أخرى هدف إلى توحيد  ، ومنالباطل الغواية واللجاج في باعتّ او  ،والملذات

التشبث بهدا�ت  إلىتها الأمة هدفاً وغاية، عبادة وعادة، دينا ودنيا؛ عبر دعو 
سبل ذلك: الدعوة  ومن والغواية والطغيان، ة، وتجنب سبل الضلالالكريم القرآن
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من حملته العلوم المادية  لماالغزو المصطلحي تزيين لأمة الإسلامية من احفظ  إلى
 .)1(وافدة دخيلة مصطلحات

 أهمية البحث
 أهمية هذه الدراسة في الآتي: تظهر

بيان مصطلح التضرع بمفهومه القرآني ومركزيته بين المصطلحات التي  -
 تنتمي إلى أسرته المفهومية. 

التضرع ومشتقاته، ومحاولة الكشف رصد الاستعمال القرآني لمصطلح  -
عن دلالات الاستعمال القرآني؛ لفهم هذا المصطلح في آ�ته التي ورد فيها، 

 وفهم الآ�ت المتعلقة بالتضرع ومشتقاته من خلال فهم هذا المصطلح.
توطيد علاقة ه من الموضوعات التي تتعلق بوصفب التضرع أهمية موضوع -

 .وتجنب عقابه الخالق د عوناستمدادوره في و  ،الخلق بالخالق
غياب الاهتمام المتزايد بالتضرع إلى الخالق وأهميته في العبادات، مع  -

وفق منهج  المصطلح في القرآن الكريمالدراسات الأكاديمية التي تناولت هذا 
 .الدراسة المصطلحية

 الدراسات السابقة 
في القرآن الكريم وفق منهج الدراسة  تضرعال فهومفي غياب دراسة م

مناهج مختلفة وفق في القرآن الكريم  تضرعبال مختلفةالمصطلحية، اهتمت دراسات 
 التي ،)2( دراسة عمار حسين عن منهج الدراسة المصطلحية، ومن تلك البحوث:

فعرض موضوع التضرع في القرآن الكريم  دراسة الموضوعية،صاحبها منهج ال اعتمد

                                           
) ميز شيخ الدراسة المصطلحية الأستاذ الشاهد البوشيخي بين مصطلحات الذات، التي بدورها 1(

فرعية: (مصطلحات العلوم الإسلامية)، تنقسم إلى أصلية: (مصطلحات نصوص الوحي) وأخرى 
والمصطلحات الوافدة التي استوردتها الأمة الإسلامية من حضارات أخرى. ينظر: البوشيخي، 

م)، 2012، فاس: دار السلام للطباعة والنشر والترجمة، 1الشاهد، "دراسات مصطلحية". (ط
01 :64.  

في القران الكريم دراسة موضوعية". المجلة ) حسين عمار جبار، عثمان مهدي صالح، "آ�ت التضرع 2(
 .28-13م): 2020، (16 العلمية العراقية
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 تعريفه وعرض آدابه ومواضعه وأنواعه في القرآن الكريم، مع ذكر من خلال
أهميتها وقيمتها  رغم. وهذه الدراسة والاستنتاجات المرتبطة بذلك الدلالات

كان مدخله الموضوع لا المصطلح، فارتبطت بذلك منهجها  إلا أن  ،العلمية
دراسة منهج ال )1( النجاشيعلي دراسة  اعتمدتكذلك و  والنتائج. هدافالأ

تناولت موضوع التضرع من خلال ذكر تعاريفه وأنواعه وفضله، كما الموضوعية، ف
رغم أهميتها لم تحدد بدقة مفهوم التضرع  وهذه الدراسةذكرت أسبابه وموانعه، 

وح عن مصطلحات القرآني انطلاقا من الآ�ت التي ورد فيها، كما أ�ا لم تميزه بوض
موضوعية: تناول في دراسة ف )2( الهاجريا عدي والخشوع. أم قريبة منه كالابتهال

هذا البحث على أربعة محاور  وقد ارتكز، الكريم القرآن لفظ الضراعة والتضرع في
والدراسة هذه مع اختلاف  وأهميته وثمرته وعاقبة من صد عنه،بينت معنى التضرع 

لم تدرس مصطلح التضرع في  ،وإجراءاتأصولا  منهجها عن الدراسة المصطلحية
لكنها  كل نصوصه، كما أ�ا لم تخلص إلى تعريفه انطلاقا من الاستعمال القرآني؛

 تبقى دراسة مفيدة في بابها.
، إلا بموضوع التضرعواهتمامها السابقة أهمية هذه الدراسات من رغم على ال
ه فضلو  التضرعأهمية ذكر وضوع التضرع، كعلى ما تعلق بممن جهة أ�ا ركزت 

، ومن جهة أخرى عناصر دون غيرهامع تركيز بعضها على  ،ارهثمه و آدابه و أنواعو 
مما جعلها غير  ؛هافي تالتي ورد ها القرآنيةفي كل نصوصمادة (ضرع) لم تدرس 

دقةً وشمولاً. ويتميز هذا البحث بعنايته بمصطلح  فهوم التضرعكافية للإحاطة بم
في نصوص القرآن الكريم، ودراسته وفق منهج الدراسة  الاشتقاقية وصيغه لتضرعا

 المصطلحية، حسب ما تيسر من أركانه وخطواته وإجراءاته.

                                           
) النجاشي، علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم ، "التضرع في القران الكريم دراسة موضوعية". مجلة علوم 1(

 .191-137م): 2021، (84الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى مكة
موضوعية".   الكريم دراسة القرآن جاسم مطر سلمان، "لفظ الضراعة والتضرع في ) الهاجري، عدي2(

 . 344-319م): 2021، (35المجلة العلمية العراقية
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 البحث  إشكالية
ان حاجة الإنسإذ  ،في القرآن الكريم تضرعيهتم هذا البحث بمصطلح ال 

بيان حقيقة عبر تدبر الوحي، والسعي إلى وذلك  ماسة إلى تجديد علاقته بخالقه،
عتبار أن "كلام الله المعجز باصطلحات القرآنية التي جاءت لهداية الناس كافة، الم

ا، لا يختص بأمة معينة، ولا زمان معين، ولا مكان محدد، فهو جاء للبشر جميعً 
مدى الحيوية الزاخرة النابعة من خطاب ممتد عبر الزمان والمكان، وهذا ما يفسر 

وية �بعة من أسلوبه الخاص وبنية ألفاظه السياقات القرآنية المتنوعة، هذه الحي
؟ تضرع في القرآن الكريمفما مفهوم مصطلح ال )1("المتفردة في التعبير عن المعنى المراد

؟ وما تلك المعاني الجزئية التي حملتها النصوص القرآنية التي المختلفةوما دلالاته 
 رآنالق تضرع فيورد بها هذا المصطلح؟ وكيف يمكن تعريف مصطلح ال

 ؟اعتمادًا على منهج الدراسة المصطلحية.الكريم
 البحث أهداف

 مفهوم مصطلح التضرع ودلالته وفق منهج الدراسة المصطلحية. أـ بيان
 ب ـ الوقوف على المعاني الجزئية للمصطلح في نصوصه.

ج ـ الوصول إلى وضع تعريف لمفهوم التضرع انطلاقاً من مصطلحه الوارد 
 في نصوصه القرآنية.

 البحث منهج
إعمال منهجها العلمي، يروم و  هذا البحث الدراسة المصطلحية يعتمد

"الذي يعتمد العلمية بشروطها في الوسائل، من الاستيعاب إلى التحليل، فالتعليل 
فالتركيب، ويعتمد التكاملية حسب أولو�تها في المراحل من الوصفية إلى التاريخية 

في ركن الإحصاء، حيث تم  بارز كما الاستقرائي المنهجف ،)2(فالموازنة فالمقارنة"

                                           
) الشافعي، محمد إبراهيم أحمد إبراهيم، "إشباع المعنى في النص القرآني دراسة في البنية اللغوية لسورة 1(

 . 139م): 2022( 24مجلة الدراسات القرآنية أدنبرة الحاقة".
، 2) البوشيخي، الشاهد، "مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبين للجاحظ". (ط2(

  . 02: 01م)، 1995الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع، 
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كيفما ورد شكلا وحجما واشتقاقا، كما جُنِح إلى المنهج   تضرعإحصاء مصطلح ال
معنى المصطلح المدروس في تطوره  المعجمية؛ لتتبعالتاريخي في الدراسة الوصفي 

مية، حيث لمفهو الدلالي والاستعمالي. أما المنهج التحليلي فبرز أكثر في الدراسة ا
بمعاني المصطلح في الآ�ت، وذلك اعتمادًا على أدوات اللغة كانت العناية 

والمعطيات الإحصائية والاستعمالية. واستعين بالمنهج الاستنباطي لاسيما في 
  الدراسة النصية، وكذلك في استخلاص عناصر التعريف.

 
 خطة البحث

الية البحث، وأهدافه وفيها أهمية البحث والدراسات السابقة وإشك :قدمةم
 ومنهجه، ثم خطة البحث وحدوده.

 : التضرع في المعاجم اللغوية والاصطلاحيةالأولحث المب
 : التضرع في المعاجم اللغوية: المأخذ والمدار اللغويالأولالمطلب  
 عاجم الاصطلاحيةفي المالثاني: التضرع  المطلب 
 ن الكريمآفي القر  تضرعالثاني: ال بحثالم
 ن الكريمآ) في القر ضرع: ورود مادة (الأول المطلب 
 ن الكريمآ) في القر ضرعورود مادة (نتائج : لثانيا المطلب 
 التضرع في القرآن مصطلحالمطلب الثالث: تعريف  

 .والتوصياتوفيها النتائج : خاتمة
 
 دود البحثح

اعتمد هذا البحث منهج الدراسة المصطلحية في أهم خطواته: الإحصاء  
والدراسة المعجمية والدراسة النصية والمفهومية، بغية تعريف مصطلح التضرع في 
القرآن الكريم من خلال دراسته في نصوصه، والقصد ضبط هذا المصطلح 

 والخلوص إلى تعريفه. 
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 يمر عبر رصد الاستعمال اللغوي ضبط مصطلح التضرع في القرآن الكريم نّ إ 
المادي والمعنوي؛ حتى تتبين حقيقة الاستعمال القرآني لمصطلح التضرع كحقيقة 

عميقة  :انتقلت من المعاني المادية الخالصة إلى معاني القلوبحيث  ،شرعية
 الدلالات وافرة الهدا�ت. 

 
 : الدراسة المصطلحية وأهم خطواتهاتمهيد

على مر التاريخ  بخاصةعلوم الدينية بعامة والمفسرون منهم تم الباحثون في الاه
وتمكن من  الفهم السليم للوحي، التي تحققج الإسلامي بالبحث عن أنسب المناه

 ؛ وذلكالسلام وصحابته والتابعين الصلاة التوقيع عن الله تأسيًا بعمل النبي عليه
 من الباحثينا وعيً  كانالاهتمام  جاء في كتابه العزيز، كل ذلك  خلال فهم مامن 

ولما تعلق  فهوم.ف المتحرّ ه تهدر الجهود، وتضيع النتائج و بأهمية المنهج الذي بدون
ا، فالحاجة هنا أشد إلى ذلك الطريق الواضح، الأمر بكلام الله كان الحذر شديدً 

ر سبل الفهم والبيان، وتحفظ من كل تحريف أو تبديل  الذي تحكمه قوانين تيُسِّ
 ا. وتجديدً ا وخطاباً رآن، بما يقتضيه الشهود الحضاري للأمة: فهمً لمعاني الق
حال الأمة اليوم، جعلها أحوج ما تكون إلى الاستفادة من جهود  إنّ 

السابقين في فهم كلام الله، بما يناسب واقع الناس عبر مناهج رصينة، تجمع بين 
 المتجددة.التأصيل والتجديد بما يوافق هذه المعجزة القرآنية المستمرة و 

أفق تجديد الدرس القرآني، ظهرت مناهج متعددة، من بينها تميز منهج  فيو 
الدراسة المصطلحية الذي أسسه الدكتور الشاهد البوشيخي، وذلك باعتماده 

ا يحكم عملية التفسير، حيث تمثل المصطلحات القرآنية في نصوصها ا واضحً تصورً 
ستها عبر أصول منهجية وإجراءات تتم دراحيث مفاتيح فهم كتاب الله العزيز، 

جزئية، في مقاربة منهجية نسقية متكاملة، لها من المقومات ما يجعلها قادرة على 
تجديد التفاعل العلمي بين الإنسان والقرآن، في استفادة كبيرة من التجربة الإنسانية 

 وما راكمته عبر تاريخها في استمدادها من النص القرآني الخالد المتجدد.
 كن تلخيص معالم هذا المنهج في خمسة أركان:ويم
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: وهو الاستقراء التام لكل النصوص التي ورد بها المصطلح الإحصاء-1
القرآن الكريم (المدروس المدروس، وما يتصل به لفظا ومفهوما وقضية، في المتن 

 ، وهذا يستلزم:هنا)
إحصاء لفظ المصطلح إحصاء تاما، حيثما ورد، وكيفما ورد،  -أ
دروس، ما دام قدر من الاصطلاحية داخل معنى ورد، في المتن الموبأي 

ا فً ا، معرّ ا أو مجموعً فالمصطلح مفردً  مجاله العلمي الخاص ملحوظا فيه،
 ، كلغيره ا إليها إلى غيره أو مضمومً ، مضمومً ا أو فعلاً ا، اسمً رً كّ أو منَ 

 ذلك لزم اعتباره عند الإحصاء.
قة من جذره اللغوي إحصاء الألفاظ الاصطلاحية المشت  -ب

 ا كذلك، على التفصيل نفسه.إحصاء تامً 
التراكيب التي ورد بها مفهوم المصطلح أو بعضه دون لفظه،  إحصاء -ج 

 ا كذلك.إحصاء تامً 
 إحصاء القضا� العلمية المندرجة تحت مفهومه، وإن لم يرد بها لفظه. -د 
وهي دراسة معنى المصطلح في المعاجم اللغوية؛ ثم  الدراسة المعجمية:-2

م ما فيه، وتنتهي بأحدثها لة أهسجِ الاصطلاحية دراسة تبتدئ من أقدمها مُ 
المادة اللغوية  مداردراسة تضع نصب عينيها علام فهي هم ما أضاف، مسجلة أ
وذلك لتمهيد الطريق إلى فقه المصطلح  ؟وبأي الشروح شرح المصطلح ؟للمصطلح

 وتذوقه، وليسهل تصحيح الأخطاء التي قد يكون جلبها الإحصاء.
، في جميع النصوص حيث يدرس المصطلح وما يتصل به الدراسة النصية:-3

واستخلاص كل ما يسهم في تجلية مفهومه؛ من  التي أحصيت قبل؛ بهدف تعريفه
وهذا الركن هو عمود الدراسة المصطلحية صفات وعلاقات، وضمائم، وغير ذلك. 

 وأساسها.
ويقصد بها دراسة النتائج التي فهمت واستخلصت  الدراسة المفهومية:-4

خلاصة  ظهري اميو مفهمن نصوص المصطلح وما يتصل به، وتصنيفها تصنيفا 
 :حيث التصور المستفاد لمفهوم المصطلح المدروس في المتن المدروس من
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المكونة  كل العناصر والسمات الدلالية  ضمنتعريف له يحدده، يت -
كالتصنيف في الجهاز، والموقع في النسق، والضيق   للمفهوم، وصفات له تخصه،

أو الاتساع في المحتوى، والقوة أو الضعف في الاصطلاحية، والنعوت أو العيوب 
 و يعاب.أالتي ينعت بها 

كالمفردات والأضداد وما   علاقات له تربطه بما ورد معه في نصوصه، -
 إليها، والأصول والفروع وما إليها.

ضمائم إليه تكثر نسله وتحدد توجهات نموه الداخلي، كضمائم  -
 ف وغيرها.الإضافات والأوصا

 مشتقات حوله من مادته تحمي ظهره، وتبين امتدادات نموه الخارجي. -
بالتمكن منها يمكن التمكن منه إلا  مما لاوقضا� ترتبط به أو يرتبط بها  -

كالأسباب والنتائج، والمصادر والمظاهر، والشروط والموانع، والمجالات والمراتب، 
والأنواع والوظائف، والتأثر والتأثير، وغير ذلك مما قد يستلزمه تفهم مفهوم، 

  .ولا يستلزمه تفهم آخر
 العرض المصطلحي: -5
صة الدراسة ويقصد به الكيفية التي ينبغي أن تعرض وتحرر عليها خلا 

 ية:تالمصطلحية للمصطلح ونتائجها، ويتضمن العناصر الكبرى الآ
المعنى اللغوي: لاسيما الذي يترجح أن منه : التعريف: يجب أن يعتمد-أ 

مفهوم وكذا المعنى الاصطلاحي العام في الاختصاص، و  أخذ المعنى الاصطلاحي.
جمع لفظ، ما أمكن. ا عنه بأدق لفظ، وأوضح لفظ، وأالمصطلح المدروس: معبرً 

وشرطه المطابقة للمصطلح، فالتعريف يجب أن يشمل كل العناصر والسمات 
الدلالية المكونة للمفهوم، المستفادة من جميع نصوص المصطلح وما يتعلق به في 

 .التعريف هو اللب والنواة، أما الصفات فهي اللحمة والكسوةف المتن المدروس.
المصنفة: وهي الخصائص التي تحدد طبيعة  توتتضمن الصفاالصفات: -ب

كالوظيفة التي يؤديها،   لدراسة:وجود المصطلح في الجهاز المصطلحي موضوع ا
الصفات المبينة: وهي الخصائص التي تحدد درجة و  والموقع الذي يحتله، وغير ذلك.
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و النعوت أو العيوب التي ينعت بها أالاتساع أو الضيق في محتوى المصطلح، ك
 ، وغير ذلك.بها يعاب

 العلاقات: -ج
صطلحات، ولاسيما وتتضمن: كل علاقة للمصطلح المدروس، بغيره من الم

 توغيرها. وعلاقا؛ كالترادف والتعاطف الائتلاف: علاقات العلاقات الثلاث
علاقات التداخل والتكامل؛ وكذا  الاختلاف؛ كالتضاد والتخالف وغيرها.

 غيرها.كالعموم والخصوص، والأصل والفرع، و 
الضمائم: وهي كل مركب مصطلحي(ضميمة) مكون من لفظ المصطلح -د

المدروس، مضموما إلى غيره، أو مضموما إليه غيره، لتفيد الضميمة المركب في 
النهاية مفهوما جديدا خاصا مقيدا، ضمن المفهوم العام المطلق للمصطلح 

خله. وأبرز ميا من داو المدروس، فكأن المصطلح بضمائمه ينمو ويتشعب مفه
غيره، أو أضيف  المصطلح إلىضمائم الإضافة؛ سواء أضيف  أشكال الضمائم:

 ضمائم الوصف؛ وقد يكون فيها المصطلح واصفا أو موصوفا.و  غيره إليه.
المشتقات: كل لفظ اصطلاحي ينتمي لغو� ومفهوميا إلى الجذر الذي -د

والبليغ مع البلاغة، ولا المجتهد مع الاجتهاد، كوس؛  ر ينتمي إليه المصطلح المد
يدخل فيها المنتمي لغو� فقط؛ كالإنفاق مع النفاق، ولا المنتمي مفهوميا فقط؛ 

 كالقصيدة مع الشعر.
القضا�: وتتضمن كل المسائل المستفادة من نصوص المصطلح المدروس -ه

 يمكن التمكن من وما يتصل به، المرتبطة بالمصطلح أو المرتبط بها المصطلح؛ مما لا
مفهومه حق التمكن، إلا بعد التمكن منها حق التمكن. وهي متعذرة الحصر 
لكثرة صورها وتنوعها من مصطلح إلى مصطلح. وأهميتها لا تكاد تقدر في التصور 

 العام للأبعاد الموضوعية للمفهوم، ولاسيما في بعض العلوم. 
راءاته، ولتعذر إعمال منهج الدراسة المصطلحية بكامل أركانه وخطواته وإج

اعتمد هذا البحث خطوات الإحصاء والدراسة المعجمية، وكذلك الدراسة فقد 
  .النصية والمفهومية بما تسمح به حدود هذه الدراسة
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 حث الأول: التضرع في المعاجم اللغوية والاصطلاحيةالمب
 المطلب الأول: التضرع في المعاجم اللغوية: المأخذ والمدار اللغوي

اللغة، في ) راء والعينوال ضاد: الضرعمادة (المتتبع لمختلف استعمالات  
ونحوها: نزل اللبن في  اقةنّ الحسي الآتي: أضرعت ال من الاستعمالمنبثقة  يجدها

الناقة فهي مُضْرع  وأضْرَعَتِ " :دييجاء في العين للفراه ضرعها عند قرب الولادة.
للْعَرَب:  مثلٌ  :قاَلَ الأَْصْمَعِيفي الجمهرة: "، جاء )1("لقرب النتاج عند نزول اللبن

مَا أضْرَعْتِ إِن لم تُـرْشِفي أَي إِن لم يذهب اللَّبن يُـقَال ذَلِك للرجل إِذا ابْـتَدَأَ  لحَُسن
وأضْرَعَتِ الشاة، أي نزل  ، وجاء في الصحاح: ")2("بإِِحْسَان فخِيف أنَ يُسيء

ترتبط بالمأخذ و  )3("ريعةٌ، أي عظيمة الضَرعْلبنُها قُـبَيل النتاج. وشاةٌ ضَريعٌ وضَ 
 المعاني الآتية: 

، )5( العطاءالخضوع والخشوع وطلب  )4( الضُّعفتناول ضرع الأم،  - 
 .)7( والغلبةوالبذل وقرب النضج  و، الدن)6( والذلالاستكانة 

 . )8( البروز والكبر والعظمة -

                                           
، بيروت: دار 1) الفراهيدي، الخليل بن أحمد، "معجم العين".  تحقيق عبد الحميد هنداوي، (ط1(

 . 270: 1م)، 2003الكتب العلمية، 
، 1) ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي، "جمهرة اللغة". تحقيق رمزي منير بعلبكي، (ط2(

 .1288:  3م)، 1987بيروت: دار العلم للملايين، 
) الجوهري، إسماعيل أبو النصر بن حماد ، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق أحمد عبد 3(

 .1249: 3م)، 1987بيروت: دار العلم للملايين، ، 4الغفور عطار، (ط
، "المفردات في غريب القرآن". تحقيق صفوان  ) الأصفهاني، الحسين بن محمد أبو القاسم الراغب4(

  .506: 1ه)، 1412، بيروت: دار القلم الشامية، 1عد�ن الداودي، (ط
 .270: 1) الفراهيدي، "معجم العين"، 5(
 .747: 2اللغة"، ) ابن دريد، "جمهرة 6(
، بيروت: 1) ينظر الأزهري، محمد بن أحمد الهروي، "تهذيب اللغة". تحقيق محمد عوض مرعب، (ط7(

 .779: 2والجوهري، "الصحاح تاج اللغة"،  .297: 1 م)،2001دار إحياء التراث العربي، 
، دمشق: دار 1) ابن فارس، أحمد،  "معجم مقاييس اللغة". تحقيق عبد السلام محمد هارون، (ط8(

 . 396: 3م)، 1979الفكر، 
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اللغة، فهو كما جاء عند ابن في  (ضرع)صل مادة أما المدار اللغوي أي أ 
(ضَرعََ) الضَّادُ وَالرَّاءُ وَالْعَينُْ أَصْلٌ صَحِيحٌ يدَُلُّ عَلَى لِينٍ فيِ الشَّيْءِ. مِنْ  فارس: "

. وَرَجُلٌ ضَرعٌَ ذَلِكَ ضَرعََ الرَّجُلُ ضَراَعَةً  حسن جبل اعتبر و  .)1("ضَعِيفٌ  :، إِذَا ذَلَّ
أن المعنى المحوري لمادة (ضرع): هو رخاوة الشيء ورقتّه مع دنو تحصيل وحيازة، 

المعنى المحوري رخاوة أو رقة بالغتان مع تَدلٍّ أي دُنوٍُّ قال في ذلك: "(ضرع): 
  :ومقاربة من الحصول في الحيز

ُ
ضْرعَِتين: رخاوة ضَرْعيهما كحال الشاة والناقة الم

على قرب النتاج. وكذلك تَضْريع الشَمْس فيه فتور وتدلي الضَرعين يدل 
 .)2("حرارتها
مادة (ضرع) أي مدارها اللغوي واحد، وهو  أن أصلمما سبق يتضح جليا  

من قرب ودنو تحصيل ذلك مع ما يصاحب  ،لين وضعف في الشيء متعلق بمعنى:
 وحيازة.

 عاجم الاصطلاحيةفي المالمطلب الثاني: 
 عانيها بما وثيقً تعريف التضرع في المعاجم الاصطلاحية، ارتبط ارتباطً  نّ إ
ذلك اختلف من معجم لآخر، وذلك وفقا لاختلاف الحقول  ، غير أنّ ةاللغوي

الدلالية لأصحاب تلك المعاجم، في إطار الصيرورة الزمنية لتأليف هذه المعاجم؛ 
 فانعكس ذلك على تعريف هذه المعاجم لمصطلح التضرع.

نظرا لما سبق، يستلزم البحث إيراد بعض تعريفات أصحاب المعاجم للضرع و  
 همبعضمن المعاني التي تخص التضرع، ف والضراعة؛ لما قد تحمل هذه التعريفات

ا ، بينما جعله آخرون مرتبطً  اللغوية دون غيرهانياالمعبعض قصر التضرع على 
والتفريعات؛ لذلك عني هذا ، فوضع بعض الشروط والأقسام ةاللغوي انيبعموم المع

من  المبحث باستعراض ما ظهر من بعض أهم هذه التعريفات، معتسجيل جملة
 الملاحظات.

                                           
 . 395: 3) ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، 1(
: 3م)، 2010القاهرة: مكتبة الآداب، ، 1(ط. ) جبل، محمد حسن، "المعجم الاشتقاقي المؤصل"2(

1282. 
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 ه)502ت (صفهاني المفردات للراغب الأفي  .1
نزل  :وأَضْرَعَتِ الشاةُ  وغيرهما، ضَرعُْ الناقةِ والشاةِ  :الضَّرعُْ قال الراغب: " 

وشاةٌ  إذا كثر تمره ولبنه، :وألبن أتمر، :وذلك نحو اللّبن في ضَرْعِهَا لقرب نتاجها،
 :ضَرعََ الرّجلُ ضَراَعَةً  :وقيل منه تناول ضَرعَْ أمُِّهِ، :وضَرعََ  ...،عظيمةُ الضَّرعِْ : ضَريِعٌ 

، فهو ضَارعٌِ، وضَرعٌِ،  :ارَعَةُ أصلُهالمضَ وا، ...أظهر الضَّراَعَةَ  :وتَضَرعَّ  ضَعُفَ وذَلَّ
 . )1("رّد للمشاركةالضَّراَعَةِ، ثمّ جُ التّشارك في 

الضّراعة،  :الخُشُوعقال: " ،الضراعة هي خشوع القلبأن واعتبر الراغب 
والضّراعة أكثر ما تستعمل . وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح

  .)2("فيما يوجد في القلب
 يمكن ملاحظة الآتي:

نزل اللّبن  :وأَضْرَعَتِ الشاةُ اللغوي: (عرف الضراعة انطلاقا من مأخذها  -
)، وما ارتبط به من معاني: العظم وكثرة النتاج، في ضَرْعِهَا لقرب نتاجها

 وضعف وذل وحاجة الضارع المحتاج.
اعتبر الضراعة خشوعا يخص القلب أكثر، والتضرع إظهار لتلك   -

 الضراعة.
نشوان بن سعيد ، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم .2

 )هـ573اليمني (ت  ىالحمير 
الرجل ضَراَعةً وضَرَعاً: إِذا ذَلَّ وضعف، وهو  ضَرعَِ جاء في شمس العلوم: "

 .)3("ضَرعٌِ وضارع
 من معانيها. مريف الضراعة على الضعف والذل، وذلكقصر هذا التع -

                                           
  .506: 1) الأصفهاني، "المفردات في غريب القرآن"، 1(
  .283 :1قرآن"، )الأصفهاني، "المفردات في غريب ال2(
تحقيق حسين . ) الحميرى، نشوان بن سعيد اليمني، "شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم"3(

-3956: 8ه)، 1420، بيروت: دار الفكر المعاصر، 1بن عبد الله العمري وآخرين، (ط
3957.  
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 )ه770المصباح المنير للفيومي(ت .3
يَضْرعَُ بفَِتْحَتَينِْ ضَراَعَةً ذَلَّ وَخَضَعَ فَـهُوَ ضَرعََ لَهُ ): ض ر عقال الفيومي: ( 

وَأَضْرَعَتْهُ الحْمَُّى أوَْهَنـَتْهُ وَتَضَرَّعَ  ضَارعٌِ وَضَرعَِ ضَرَعًا فَـهُوَ ضَرعٌِ مِنْ بَابِ تَعِبَ لغَُةً 
سْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ ضَعُفَ فَـهُوَ ضَرعٌَ تَ  :إلىَ اللهَِّ ابْـتـَهَلَ وَضَرعَُ ضَرَعًا وِزاَنُ شَرُفَ شَرَفاً

 .وَالضَّرعُْ لِذَاتِ الظِلّْفِ كَالثَّدْيِ للِْمَرْأةَِ وَالجْمَْعُ ضُرُوعٌ مِثْلُ فَـلْسٍ وَفُـلُوسٍ 
وَالْمُضَارَعَةُ الْمُشَابَهةَُ يُـقَالُ اشْتِقَاقُـهَا مِنْ الضَّرعِْ وَالْفِعْلُ الْمُضَارعُِ مَا صَلَحَ 

لزَّوَائدُِ الأَْرْبعَُ وَهُوَ قَـبْلَ الْمَاضِي فيِ الْوُجُودِ لأِنََّهُ يَـقَعُ فَـيُخْبرَُ بهِِ أَنْ يَـتـَعَاقَبَ عَلَيْهِ ا
 .)1(".فإَِذَا تمََّ صَارَ مَاضِيًا

 يلاحظ أن الفيومي:
إيهان  "رعالضَّ "و "الإضراع"و ا؛وخضوعً  ف الضراعة، فاعتبرها ذلاعرّ  -

فذكر هنا بعض المعاني المرتبطة بالمأخذ والأصل اللغوي  .وإضعاف
 للجذر(ضرع).

 : المشابهة. المضارعةمعنى  جعل -
 ه)817ت (للفيروزآبادي بصائر ذوي التمييز  .4

ورَغِب إلِيه رَغَبًا ورَغْبىَ ورُغْبىَ : "يذكر الضراعة معنى للرغبة يالفيروزآبادقال 
، بالتَّحريك، ورَغَبة، ورُغْبة بالضَّموتًا ورَغَبوتَى ورَغْبَاءَ ورَغَبُ 

يقال ": في الضراعة والتضرع وقال .)2("هو الضَراعة والمسألَة :وقيل ابتهل، :ورَغبا�ً 
 .ضَرعََ وضَرعُ، وضَرعِ ضَرَعًا وضَراَعة. وقومٌ ضَرعٌَ  :للرّجل إِذا استكان وخضع وذلّ 

جاءَ فلان يتضرعّ  :الفراّء. قال ابتهل وأظَهر الضَّراّعة :وتضرعّ إِلى الله تعالى
 ضح ُّ  :وقوله تعالى .إِذا جاءَ يطلب إلِيك الحاجة :بمعنى واحد ويتعرّض،

دعائهم إِّ�ه. والدّعاءُ تضرعّ؛ لأَنَّ فيه  يتذلَّلُون في ي، أَ ]42: الأنعام[ َّ  ضخ
                                           

) الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الحموي، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير". (بيروت: المكتبة 1(
 . 361: 2العلمية)، 

) الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، "بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب 2(
للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث  تحقيق محمد علي النجار، (القاهرة: المجلس الأعلى". العزيز

 . 89: 3الإسلامي)، 
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مظهرين  ي، أَ ]63: الأنعام[ َّ كى كم كل ُّ  :وقوله تعالى .تذلّل الراّغبين
 تخُفون في يأَ  :شدّة الفقر إِلى الله تعالى، وحقيقته الخشوع. وخُفْية يالضَّراَعة، وه

رَوَغان كضَرعّ  تَـقَرَّب في :وتضرعّ .قَـلَص :وتضرعّ الظلُّ  .أنَفسكم مثل ما تظهرون
 المشابهة، وأَصلها التشارك؛ نحو المراضعة وهو التشارك في :والمضارعة .تضريعًا

 )1(".الرضاعة ثمّ جُرِّد للمشاركة
 :من خلال تعريفه يالفيروز آباد يلاحظ أن

 جعل الضراعة رغبةً وابتهالاً ومسألةً. -
 اوإظهارً  ، والتضرع إلى الله ابتهالاً وذلاً  االضراعة استكانة وخضوعً  اعتبر -

في التقرب  شدّة الفقر إِلى الله تعالى، والخشوعل للضراعة في طلب الحاجة: أي
 .ليهإ

 :ومن معاني المضارعة ،)2( روغانالتقرب في  :ذكر من معاني التضرع -
 المشابهة والتشارك.

ف التضرع إلى الله عرّ ف بتفريقه بين الضراعة والتضرع، حيث تميز هذا التعري
ه لم يميز حدود التضرع عن الخشوع والذل ا للضراعة، إلا أنّ وإظهارً  بكونه خشوعًا

 والتقرب والروغان.
 .)ه1031لمناوي (تلالتوقيف على مهمات التعاريف  في .5
 .)3("الخضوع والتذلل :الضراعةقال المناوي: " 

                                           
 .473: 3) الفيروز آبادي، "بصائر ذوي التمييز"، 1(
رَوَغَ) الرَّاءُ وَالْوَاوُ وَالْغَينُْ أَصْلٌ  ) الروغان من الميل وعدم الاستقرار، قال ابن فارس في أصل مادة:"(2(

مَائِلٌ. وَراَغَ فُلاَنٌ  :وَطَريِقٌ راَئغٌِ  .تِقْراَرٍ. يُـقَالُ راَغَ الثَّـعْلَبُ وَغَيرْهُُ يَـرُوغُ وَاحِدٌ يدَُلُّ عَلَى مَيْلٍ وَقِلَّةِ اسْ 
. وقال ابن سيده: "راغ يروغ 460: 2إِلىَ كَذَا. إِذَا مَالَ سِرًّا إلِيَْهِ" ابن فارس، "مقاييس اللغة"، 

ل بن سيده المرسي، "المحكم والمحيط أبو الحسن علي بن إسماعي حاد" ابن سيده،: وروغا� روغا،
. ولعل ذلك يدل هنا على 57: 1م)، 2000، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الأعظم". (ط

عدم استقرار حال المؤمن المتضرع نفسه وحمله لها على الخضوع والتذلل، كما يدل على ميل المعرضين 
 في تضرعهم ونكوصهم بعد زوال الابتلاء.

، القاهرة: 1لدين محمد عبد الرؤوف المناوي، "التوقيف على مهمات التعاريف". (ط) المناوي، زين ا3(
 .222: 1م)، 1990عالم الكتب، 
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 يلاحظ الآتي:
 . عرف المناوي الضراعة بكو�ا خضوع وتذلل، وهي هنا بمعنى التضرع

 :الخلاصة
 مما سبق يمكن الخلوص إلى الآتي:

 أضْرَعَتِ الشاة، أي نزل لبنُها قُـبَيل  (ضرع) هو: المأخذ اللغوي لمادة
  ، وما ارتبط بذلك الاستعمال من تناول ضرع الأم.النتاج
  الخضوع والخشوع وطلب  ترتبط بالمأخذ المعاني الآتية: وجود الضعف

 ،أكثر لمتضرعا وهي معان تخصّ  ،والذلالعطاء والاستكانة وقرب النضج 

الكبر .والبروز و أكثر لمتضرع إليها تخصّ  وهي معان ،غلبةالوالدنو والبذل و 
مشتركة بين أركان أنسب. وإن كانت تلك المعاني  لتضرعتوجيهها لو والعظمة 
 .ثلاثةالتضرع ال
   :(ضرع) لين وضعف في الشيء مع ما قد يصاحب المدار اللغوي لمادة

 تحصيل وحيازة.و من قرب ودنو 
 من مأخذها ا قً الضراعة انطلاالمذكورة سابقا الاصطلاحية  عرفت المعاجم

العظم وكثرة النتاج، والإيهان والضعف والذل وما ارتبط به من  ،اللغوي
الضراعة خشوعا  اعتبرالأصفهاني حيث  تعريف من بينها تميز اكم  والحاجة.

 إظهار لهذه الضراعة.فهو ، أما التضرع أكثر يخص القلب
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 ن الكريمآفي القر  تضرعال الثاني: بحثالم
ضبط مفهوم التضرع في القرآن الكريم، وتعريف مصطلحه، يستوجب  إنّ 

بناءً على ما سلف من نتائج الدراسة المعجمية، الاعتماد على معاني ودلالات 
 مصطلح التضرع ومشتقاته في الآ�ت التي ورد فيها.

 ) في القرآن الكريمضرعالمطلب الأول: ورود مادة (
 قليلة، وذلك كالآتي:جاءت مادة (ضرع) في القرآن الكريم 

 
 )1( الكريم) في سور القرآن لتضرع (ضرعا : مادة10الجدول 

وردت فيها مادة  السور التي

 )ضرع(

 المجموع عدد الورود في كل سورة عددها

 06 03 02 الأعراف-الأنعام

 02 01 02 الغاشية-المؤمنون

 08 - 04 المجموع

 : الورود بحسب الصيغ02الجدول 
 المجموع عدد الورود لكل مشتق عددها الصيغ

 03 03 01 تضرعا

 02 02 01 يتضرعون

 03 01 03 ضريع-يضّرعون-تضرعوا

 08 _ 05 المجموع

 
) يمكن القول إن التضرع في القرآن ممتد كذلك 02( من خلال الجدول

لصيغ الفعلية امن خلال المشتقات وصيغها الخمس، ويلاحظ توازن حجم 
الدعوة  أساس كان  إذ ) من مجموع الصيغ؛%50منها ( والاسمية: أربع صيغ لكل

                                           
 ،1(ط ) تم اعتماد ما أورد عبد الباقي، محمد فؤاد، " المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم".1(

  .420: 1م)، 1945القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، 
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على تضرع في نزوله مفهوماً لل الكريم القرآن فأسس : التوحيد والتقوى،التضرعإلى 
 التضرعا حقيقته، حيث استعمل أفعال ا، مُبيِّنً أسس جديدة مختلفة عما كان سائدً 

فعال، فحركية ما ذكر تلك الأحكام والآداب الهادية؛ وهذايفسر استعمال الأكلّ 
تجديد الفهم تنسجم مع حركية الأفعال بين ماض ومضارع، كما أن غلبة الفعل 
المضارع تدل على استمرارية الدعوة إلى التضرع، وتعلقه بالدعوة ومصير الإنسان، 

دوام الحاجة إلى تؤكد ، كما وكذا الترغيب في التمتع بنعمه في الدنيا والآخرة
 ،منذ خلقه الأول على وجه الخصوصا، وتعلقه بسلوك الإنسان عمومً التضرع 

، كل ذرية آدم من بعده، في الماضي والحاضر والمستقبلذلك  امتداد ليشمل في 
 .له في الدنيا والآخرة اونجاةً إكرامً 

التزام بمعنى  دت، ور مرات) 03تضرعا:(المصدر بالنسبة للأسماء هناك غلبة 
إظهار التذلل عند ر، وفي ذلك تنبيه على ضرورة حال التذلل عند الدعاء والذك

في وصل للتضرع بالخالق عز وجل. واستعمال الاسم هنا مفيد  ،الدعاء والذكر
 واستمراره واستقراره.  ،في الدلالة على سمو التضرع وثبات أصله

أولى القرآن الكريم أهمية بالغة للتضرع وكان حرصه كبيرا على تنبيه الناس 
الحرص  وتبين ذلكإلى أهمية التضرع ودوره في حسم مصيرهم في الدنيا والآخرة، 

من خلال ورود مادة (ضرع)، وكذا انتشارها في السور الأربع، وبصيغ تنوعت 
 باختلاف السياقات. 

ع في توجيه الخلق ودعوتهم إلى التضرع، يلاحظ أيضا استعمال صيغ الجم
وكذلك قد يفسر الاقتصار على استعمال مصطلح: (التضرع) بهذه الصيغة 
الفردية دون صيغة الجمع بخصوصية دلالات الصيغة المصدرية واستعمالاتها، مع 

 اقتران المصطلح في الآ�ت بما يفيد الجمع.
يغة المصدرية وما اشتق استعمل القرآن الكريم مصطلح (التضرع) بهذه الص

منها من أفعال، ولم يستعمل مصطلحات: (الضراعة، الضَرعَُ، الإضراع، التضريع، 
المضارعة) بهذه الصيغ المصدرية؛ وكأ�ا دعوة لنهج سبيل التضرع بما تقتضيه 

بغض النظر عن الزمن، إذ  من دلالة على أهمية الحدثالمصدر (تضرعا) صيغة 
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الناس  الكريم بدعوة القرآنالثلاث الورود اقترن استعمال هذه الصيغة في الآ�ت 
إلى أهمية التضرع منبهة هنا ، وصيغة المصدر التضرعمع لزوم الدعاء والذكر إلى 

 أما صيغة سمو بالداعي والذاكر مهما اختلف الزمن.كحدث وحال ي
عا�ة من المو  تكرارالو  فلّ تكالطاوعة و الم ت علىفدلّ الفعل:(تضرعّ: تفعّل) 

إلى التضرع ويكون من أهله، مع التنبيه على ارتباط ذلك  حتى ينتسب ؛المتضرعِّ
للإخبار وذلك عند استعمال الفعل المضارع،  بالصيرورة والتحول ارتباطا بالزمن

عبر الأزمان استمرار الناس  لى، كأن ذلك تنبيه عإعراض من سبق عن التضرععن 
دعوة الوحي الخلق إلى ، وتأكيد على استمرار منه هموتحذير في هذا الإعراض 

 ،:(تضرعوا)الوحيدة الواردة في سورة الأنعام أما صيغة الماضي .التضرع للخالق
حال بينهم وبينه عند  ،سبقت نفيًا لتضرع أقوام استعملها القرآن الكريمقد ف

بنفي الكريم  القرآن، فقطع قسوة قلوبهم وتزيين الشيطان لهم أعمالهم :الشدائد
بالعذاب، واستعمال الفعل ؛ مما استوجب إهانتهم تضرع المكذبين الظالمين

سبق من الأمم، ممن  الظالمينالتعبير عن انقضاء أجل تضرع مفيد في هنا المضارع 
 إليه.أوا�ا فتصبح ماضيا لا رجعة  كأ�ا دعوة إلى اغتنام فرص التضرع قبل فوات

، فالسورة الأعرافو  الأنعامفي سورتي  لمادة (ضرع)أكبر حجم ورود كان 
(تضرعوا،  الأولى تميزت باحتوائها على صيغتي الماضي والمضارع وكذا المصدر:

فضمت صيغة المضارع: (يضّرعون) وصيغة  السورة الثانيةيتضرعون، تضرعا)، أما 
(ادعوا  ر:اقترن فيهما التضرع في آيتي الورود بفعلي الأم ،المصدر: (تضرعا) مرتين

 سورة التضرع بامتياز. الأعراف اذكر)؛ مما جعل سورة –
دون القرآن  بالتضرع كي الذي اختصحجم الورود على أهمية القرآن الم دلّ 

؛ ترسيخًا للعقيدة، وحرصًا على الدعوة إلى الارتباط بالخالق، لا بياً� المدني
 القرآن المدني.للأحكام والتشريعات؛ مما قد يفسر غياب مصطلح التضرع عن 

قرن الخالق تعالى التضرع بذكر الله ودعائه، في تحذير من الغفلة والاستكبار 
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّ  :تعالى التضرع، قال اللهموانع و 

 كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج
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في تحذير من و  ،]206-205عراف: الأ[  َّ لم لخ لح لج
  ئه ئم ئخ ُّ  :تعالىقال التضرع،  وعن حقيقةعن محبة الله  المبعد الاعتداء

 بخ ُّ  :فَظَهَرَ أنََّ قَـوْلَهُ تَـعَالىَ  "]55عراف: الأ[ َّ تج به بم بخ بحبج

خْفَاءِ فيِ  َّ تج به بم كَالتـَّهْدِيدِ الشَّدِيدِ عَلَى تَـرْكِ التَّضَرُّعِ وَالإِْ
 .)1("الدُّعَاءِ 

د القرآن الكريم أن التضرع سبيل النجاة من كل عقاب في الدنيا أكّ 
لمن فقه منهج التضرع ك سبيل الشكر، الخالص من كل شرك، والآخرة، وذل

 قى  في فى ثي ثى ُّ  وعرف، وعن كفر النعم انتهى وانصرف، قال تعالى:

 نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني

 َّ صخ صح سم سخ سح سج خمخج حم  حج جم جح ثم ته تم

وفي الآية وصف لتضرع المشركين واقترانه بنزول  ،]65-64-63نعام: الأ[
انقطاعه بعد ذلك، مع تجدد شركهم رغم تجدد ثم الشدائد والكروب بساحتهم، 

يدل على ذلك استعمال الفعل المضارع المفيد و نعم الله بإنجائهم مرة بعد أخرى، 
 تشركون).-للاستمرار والتجدد:(ينجيكم

 ئخ ُّ عند الدعاء في قوله تعالى: في سورة الأعراف جاء الأمر بالتضرع  

والتضرع هنا تذلل  ،]55عراف: الأ[  َّ تج به بم بخ بحبج  ئه ئم
بما يناسب حالة  )2( الصوتفي الدعاء مع ما يلزم ذلك من حسن استعمال 

وتأكد لزوم التضرع في الذكر  ضعف والاحتياج إلى الخالق سبحانه.الخضوع وال
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّ ا، وذلك في قوله تعالى: عمومً 

                                           
، بيروت: دار 3أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين، "مفاتيح الغيب". (ط) الرازي، 1(

 .281: 14ه)، 1420إحياء التراث العربي، 
ا كَانَ التَّذَلُّلُ يَسْتـَلْزمُِ الخِْطاَبَ بِالصَّوْتِ الْمُرْتفَِعِ فيِ عَادَةِ الْعَرَ 2( لتَّضَرُّعِ بِ كَنىَّ باِ )"التَّضَرُّعُ: التَّذَلُّلُ وَلَمَّ

...،  فَكَأنََّهُ قِيلَ تَضَرُّعًا وَإِعْلاًَ� وَخِ   يفَةً وَإِسْرَاراً...عَنْ رفَْعِ الصَّوْتِ مُرَادًا بهِِ مَعْنَاهُ الأَْصْلِيُّ وَالْكِنَائِيُّ
تَكُونُ النـَّفْسُ أنَْشَطَ إلِيَْهِ مِنـْهَا وَالْمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ اسْتِيعَابُ أَحْوَالِ الذَّكَرِ بِاللِّسَانِ، لأَِنَّ بَـعْضَهَا قَدْ 

إِلىَ الْبـَعْض الآخر" ابن عاشور، الطاهر، "التحرير والتنوير". (تونس: الدار التونسية للنشر، 
 . 242-241: 9م)، 1984
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 كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج

يكون  لذكرباإذ  ،]206-205عراف: الأ[  َّ لم لخ لح لج
ترقي العبد وتقربه إلى ربه، فاقتضى حال الرجاء والخوف؛ مداومة التضرع في 

لة أو استكبار وما رتبا ا لكل غف للأجر، وتجنبً تحصيلاً و في العبادة  الذكر، ارتقاءً 
  من وزر.
وردت  :(يتضرعون) في المرتبة الثانية من حيث عدد الورود: صيغةجاءت  

 صح سم سخ سح  سج خم ُّ قوله تعالى:  في مرتين، مرة بسورة الأنعام، وذلك

مرة بسورة ، و ]42الأنعام: [ َّ  ضخ ضح ضج صم صخ
 لم   يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ ُّ : سبحانهالمؤمنون في قوله 

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

، ففي الآية سورة الأنعام ]76-75-74المؤمنون:[ َّ يج هي  هى هم
أخبر الله تعالى رسوله بابتلاء من سبق من الأمم لما كذبوا رسلهم؛ لعلهم يتضرعون 
إلى الله، وذلك بتوحيده والإ�بة والرجوع إليه وسؤاله في ذلة واستكانة، قال 

. )1(السؤال بالتذلّل" والتضرعّالبغوي: "لَعَلَّهُمْ يَـتَضَرَّعُونَ، أَيْ: يَـتُوبوُنَ ويخضعون، 
حالهم، في كفرهم  ىنون تقرير لحال كفار قريش ومن علوفي آ�ت سورة المؤم

عن الإيمان،  والإعراضوصدهم وما ركبوا من طغيان، وإصرارهم على الشرك 
ابتلاهم فما استجابوا  بما المنان، اتعاظاًوعدم الاستكانة والالتجاء إلى الخالق 

ما زادهم ذلك غير فعذاب، ضر و بهم من  كشف الله ما  ا لماشكرً  تضرعًا، أو
 . تبابو تتبيب 
تجدد التعبير باستعمال الفعل المضارع بصيغة (يضرعون) التي وردت مرة  

 كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّ  واحدة في قوله تعالى:

، والأصل في (يضرعون) يتضرعون، ]94:عرافالأ[ َّ كم كل

                                           
معالم التنزيل في تفسير القرآن".  ) البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، "1(

 .123: 2ه)، 1420دار إحياء التراث العربي،  ، بيروت:1(ط
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، فأصبحتا )1(لتقارب مخرجيهما من طرف اللسانالتاء في الضاد القوية  أدغمت
صيغة  ضادا مشددة قصرت بها مقاطع الكلمة ومعها زمن النطق بها؛ لتدلّ 

الإدغام هذه على المبالغة في طلب التضرع، مع كفايته ولو في أدنى المراتب في 
 مشيراء والضراء، قال البقاعي ف ما ابتلي بهم الأقوام من البأسارفع البلاء وكش

 لّلهُ ذتأي ليكون حالهم عند المساءة حال من يرجى تضرعه و لى هذا المعنى: "إ
وتخضعه لمن لا يكشف ذلك عنه غيره ولو كان التضرع في أدنى المراتب على ما 

الإنقاذ من عذاب الإنذار الذي هذه  أشار إليه الإدغام، لأن ذلك كاف في
إذن أفادت المبالغة في  فصيغة (يضرعون) .)2("سورته بخلاف ما مضى في الأنعام

، كما يدل على ذلك مبنى هذه طلب حصوله ولو في أدنى مراتبهطلب التضرع و 
 ،فدلت على الز�دة في طلب مراتب التضرعبينما (يتضرعون) زاد مبناها  .الصيغة

واستعمال  (يتضرعون). بما يقتضيه ذلك من تدرج وتكلف كما تدل عليه صيغة
الفعل المضارع يدل على استمرار طلب التضرع وتجدده في الحال والمستقبل كما 

؛ منقذ من الخسران في الماضي، فالتذلل إلى الخالق والابتهال إليه ولو قليلاً 
 والآفات، جالب للفوز بالبركات. 

) مرة واحدة، وذلك في قوله تعالى في الماضي(تضرعواجاء استعمال الفعل 
 قح فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ُّ  الأنعام:سورة 

، وذلك في سياق الإخبار بامتناع من طغى ]43الأنعام: [ َّ كح كج قم
واتبع تزيين الشيطان فقسا قلبه، وصد عن التضرع لربه. و�سب هنا استعمال 

دلالة على انقضاء زمن التدارك للسابقين، وفيه تنبيه وتوبيخ الالفعل الماضي 
 الاعتبار والتدارك والمسارعة إلى التضرع قبل فوات زمانه.بقاء زمن ، بللحاضرين

                                           
، 3عبد السلام محمد هارون، (طالكتاب". تحقيق ) سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي، "1(

  .465: 4م)، 1988القاهرة: مكتبة الخانجي، 
. )  البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن بن علي، "نظم الدرر في تناسب الآ�ت والسور"2(

 .11-10: 8 دار الكتاب الإسلامي)،رة: (القاه
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في  وردت الصيغة الاسمية (ضريع) مرة واحدة، وذلك في سورة الغاشية 
؛ في إشارة إلى طعام أهل ]6: غاشيةال[ َّ لي لى لم كي كى كم ُّ  قوله تعالى:

، وقد صاروا إلى الآخرة، فهو لا ينفع حينها بعدما أضاعوا من تضرع فيار الن
خشوع وذلة عذاب الهون في الآخرة، بعد أن تكبروا عن التضرع لخالقهم في 
الدنيا؛ فحرموا في الآخرة التضرع بنفعه ولينه وقربه وفتحه وبركاته، ولعل تسمية 

من تضرع مثمر فيه قبلا، طعامهم بالضريع ز�دة تقريع وتوبيخ لهم على ما فرطوا 
 دق.مغدق، منجٍ من كل عذاب مح

 ويمكن إجمالا بعد التتبع والاستقراء القول:
اهتم القرآن الكريم بالتضرع؛ تنبيها على دوره وأهميته، فقد وردت مادة  -

، وهذه عناية بمفهوم ثماني مرات، وذلك في أربع سور(ضرع) في القرآن الكريم: 
جاء إيرادها وتجددها، وبيا�ا والتأكيد عليها في سياقات  عبر مادته؛ إذ التضرع

 متنوعة، تعددت بتعدد هذه السور.
، كان بصيغة المصدر: في السور أكبر حجم ورود مشتقات (ضرع) -

(تضرعا) التي وردت ثلاث مرات، جاء ذلك بسورتي الأنعام والأعراف، حيث 
عبر تعريف الناس بربهم وحاجتهم اقترن ذكر التضرع فيها بترسيخ الإيمان والتوحيد؛ 

إلى عبادته، وذكر قصص وأحوال الأمم السابقة مع الدعوة إلى الاتعاظ بما وقع 
بهم، وبيان مقاصد ابتلاء الخلق مع التحذير من تزيين الشيطان وعاقبته في 
الدارين؛ فلا تخفى هنا أهمية التنبيه إلى التضرع بمعانيه المتعددة في خدمة هذه 

السور  وأنَّ  لاسيماوذلك في سياقات هذه السورة وزمن نزولها المكي، الأغراض، 
الأربع كلها مكية، وفي هذا إشارة إلى أهمية ما ورد في هذه السور ارتباطاً 
بسياقاتها، وبما اختصت به المرحلة المكية من أمور الدعوة وبناء عقيدة التوحيد؛ 

 .م هذا المصطلحلمكية في بناء مفهو مما يدل على أهمية المرحلة ا
-يضّرعون-تضرعواأقل ورود كان لثلاثة من مشتقات التضرع: ( - 

، وذلك في ثلاث سور تناسب سياقات رة واحدة لكل منهابم ، وذلك)ضريع
بعينها: تعلقت أغلبها بالحديث عن حقيقة تضرع الأمم السابقة؛ وهذا اهتمام 
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، مع تنوع في استعمال بذكر مادة (ضرع) ولو مرةّ واحدة على امتداد تلك السور
 الصيغ؛ مماّ يزيد من التأكيد على أهمية مصطلح التضرع وطبيعته في القرآن الكريم.

أما صيغة الفعل المضارع (يتضرعون) فقد كانت وسطا حيث وردت - 
مرتين، مرة في سورة الأنعام في سياق الإثبات وتجديد الطلب في تضرع الأمم 

هم من الأمم إلى يوم القيامة، أما في سورة السابقة إلى خالقها ومن جاء بعد
المؤمنون فقد جاءت الصيغة (يتضرعون) في سياق النفي؛ لتؤكد تجدد استكبار 

 من بأساء وضراء، لكن منعتهم به رغم ما ابتلاهم الله ،الطغاة عن دعوة الأنبياء
 ضلال إليه منسوب.كل واتباع زينة الشيطان و  ،قسوة القلوب من التضرع

 ن الكريمآ) في القر ضرعرود مادة (نتائج و : لثانياالمطلب 
ما سبق من المعطيات يدلّ على الامتداد المحدود لمادّة (ضرع) في سور  

على أهميّة مفهوم التضرع عمومًا؛ لارتباطه بمصير  مع التأكيدالقرآن الكريم، 
سورتي مكّة، وخاصّة ما جاء في ا نزل من القرآن في ا بمتعلقه أساسً  الإنسان، مع

اللتين ضمتا أكبر حجم ورود، مع تميّز سورة الأعراف حيث  الأنعام والأعراف
ورد بها مصطلح (التضرع) مرتين بهذه الصيغة المصدرية. ويمكن من خلال ما 

 سبق استخلاص النتائج الآتية:
 ةيالمدندون  ةيكالم سورال اختصت به مصطلح التضرع: أولا

التضرع والحسم في سيس لمصطلح أالتاء و البنمرحلة كانت المرحلة المكية   
أمره، وهذا ظاهر من خلال اقتصار الورود على هذه المرحلة؛ ولعلّ ذلك يؤكد 

فانشغل  لتضرع،مصطلح افهوم متأسيس  أنّ ما جاء في المرحلة المكّية احتضن
والدعوة ، حقيقته اللغوية والشرعيةإظهار و وماهيته وتمييزه عن غيره،  صدهابيان مقب

من استكبر عن التضرع  بيان عاقبةمع  إلى أصله الرباني تضرعإليه، رجوعًا بكل 
 لله.
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 التضرع: ميلاد مصطلح ثانيا
ان من أوّل ك   )1(السور، واعتبارا لترتيب نزول السابقمن خلال الجدول 

 به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ُّ قوله تعالى:  ما نزل من مصطلح التضرع
 ،لجزاء والمعادبا اذكرً مالسياق  جاء حيث ،]55عراف: الأ[ َّ تج

في اتباع الرسل  وصدهم عن همشركألا وهو  ،مسبب هلاك الكافرين وخسرا�بو 
 عظيمب ا يذكِّربممسبوقة  التضرع آية جاءت كذلك  .ة اللهعبادتوحيد إلى  دعوتهم
وحدانية الرب واستحقاقه و  حقيقة الربوبية والألوهية الدال على ،الله تعالىخلق 
 الترغيب في مع ،الدعاء وهو جوهر هذه العبادةديث عن جاء الحو  ،للعبادة

باستعمال  إلى الخالق سبحانه، وذلك التكلف والمبالغة في إظهار الذل والحاجة
الخضوع في في الابتهال و  الإخلاص بما يقتضيه ،بين الإجهار والتخافتالصوت 
 الضراعة في الدعاء دون اعتداء.مع إظهار  الرجاء،

 كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّ  جاء قوله تعالى:ثم 
للرسل مع ة مضطردة ر سنّ يذكُ  ،]94:عرافالأ[ َّ كم كل كخ
 إظهار الضراعة دفعهم إلى هو قصدتسليط الابتلاء عليهم، والتتمثل في  ،أقوامهم

ولو  الإخلاص في دعائهلخالق، مع الخضوع لالحاجة و الضعف و و  الذلة ؛ أيلله
 من عاقبة للمشركين وتخويف ،اتم الرسللخوفي هذا تسلية  .التضرع مراتبفي أدنى 

 ع.تضرّ الضوع و الخ والتمرد عن ،إلى الخالق الصد عن الضراعة
بصيغته  الأعراف سورة لما تجدد ذكره فيح التضرع تأكد ميلاد مصطل 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّ  المصدرية، وذلك في قوله تعالى:
 كم كل كخ  كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج
صريحة  هنا فالدعوة ،]206-205عراف: الأ [ َّ لم لخ لح لج

المقترن بالخوف؛ فذلك سبيل  التضرع ما يليق به من مع ،الله ذكر ملازمة إلى
  شقوة.البتلاء و حال الاعقب يتخلص من كل استكبار ، والكل غفلة  البعد عن

 اط التضرعمن جهة: في سياق التذكير بارتب جاء ميلاد مصطلح التضرع
، ومن جهة أخرى جاء بالعذاب والبأساء والضراء النفع وتعلقه بالابتلاءقيق بتح

                                           
) السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، "الإتقان في علوم القرآن". تحقيق محمد أبو الفضل 1(

 .25: ص1م)، 1974، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1إبراهيم، (ط
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. ثم توالت اجة الإنسان إلى خالقه وارتباطه به بالذكر والدعاءفي سياق التذكير بح
الآ�ت تترى، منها ما يضرب الأمثال والعبر، ويصرف البراهين والحجج؛ ليبين 

ر ومن تلك الآ�ت ما يذكّ  ، وعاقبة أمرهم.وزيف تضرعهم وال أهل الشركأح
من سبق من الأمم وامتناعهم عن التضرع لخالقهم رغم شدة حاجتهم  عصيانب

 ؛ حتى أخذوا على ظلمهمالفتنالظلمات و إليه إبان الشدائد والمحن، والعذاب و 
  .سمناليرجى منه لا يغني من جوع ولا  إلى ضريع

 عموممن مفهومه اللغوي المتعلق ب بمصطلح التضرع ةالمكي ت السورانتقل
 ،من المعاني ، وما ارتبط بذلكتهوحاج هوذلالمتضرع العظم وكثرة النتاج، وضعف 

مع ما قد  ،وفي المتضرع ضعف في الشيءالين و للااني معحول هذا من دور وما ي
، تلك المعاني التي ارتبطت عند تحصيل وحيازةو من قرب ودنو ذلك يصاحب 
حصلوا من الدّنيا من مال وسلطة وجاه، إلى مفهوم رغبوا فيه وما العرب بما 

 المعاني الحسية، إلى معاني التضرع المطلوب اصطلاحي خاص، يتجاوز كل تلك
، المتعلقة بالانقطاع لخالق تعالى، مع بيان معاني التضرع المذمومبعبادة ا المتصل

ا كبيراً على ذكر حرصً  ، وقد حرص القرآن الكريموالرجوع إلى الشرك إلى الدنيا
، وكذا بيان من يؤول إليه كل تضرع لخالق تعالىبامع ربطه  ،ومشتقاته تضرعال

 .اتّكلو  اعتمد ، وعلى غير هَديهتصلبغير الله اتضرع وهن كلّ 
 الصرفية تنوع الصيغثالثا: 

 الصرفية ن الكريم وفق الصيغآ) في القر ضرعمادة ( رودو : 03الجدول

 الصيغ
 المجموع الأسماء  الأفعال

  المصادر اسم الجنس الأمر المضارع الماضي

 08 03 01 - 03 01 العدد

 04(الفعلية:  صيغال حجم في هذا المقام هو:ليه إما يلتفت أهم  - 
) بصيغة %75(أكثر من أي معظمها و من مجموع الصيغ،  %50، أي )اتمر 

 وتجددهطلب التضرعدل على استمرار ي مما ؛واو الجماعة المتصل بضميرالمضارع 
، وهذا يشمل الأفعال المضارعة الدالة على المضارع والاستقبال في كقيمة جمعية

تحققها ووقوعها، كما و  هاتجددطلب معناها، فورودها بصيغة المضارع يفيد 
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بينما العكس في  ،ةالتضرع إلى اللهنسبب غياب التصريح في الصيغ الفعلية يلاحظ
في سياق عل ذلك راجع إلى تباين الأسلوب، حيث جاءت الأفعال ؛ ولالمصادر

الأسلوب الخبري الذي يحكي تضرع أقوام سلفت، أما المصادر فغلب في سياقاتها 
التضرع والحث عليه بيان نوعه من حيث  حيث استلزم طلب ،ئيالأسلوب الإنشا

الدالة  تعالى، التذكير بربوبيته تذلل وخضوع واحتياج للخالق، فناسب ذلك هو
هدايتهم وتدبير أمورهم، وفي هذا اتصال على تكفله سبحانه بخلقه ورعايتهم و 
 بحاجة الخلق إلى خالقهم تقربا وتضرعا.

من مجموع الصيغ  )%25( جاء مرة واحدة ببالنسبة للفعل الماضي  
امتناعهم و  ،الأمم السابقة الماضي للإخبار عن أحوال لجاء الفعالفعلية، حيث 

 لفظا، اضيدل على الم؛ والسياق يالتضرع لما اختبروا بما أصابهم من البأسعن 
 .الماضي والحاضر والمستقبل معنىكما يدل على 

كلما ذكر   حقيقته بذكرهفبين  ،مفهوما خاصا للتضرعالكريم أسس القرآن  
استعمال الأفعال، فحركية تجديد  وهذا يفسرتلك الأحكام والآداب والهدا�ت، 

رع ، كما أن غلبة الفعل المضاركية الأفعال بين ماض ومضارعالفهم تنسجم مع ح
منذ خلقه الله تعالى،  ، وتعلقه بسلوك الإنسانتؤكد استمرار الدعوة إلى التضرع

 إلى كل ذرية آدم، في الماضي والحاضر والمستقبل، دنيا وآخرة.  في امتداد
 آ�ت اتفي سياق وقد جاء القرآن الكريم ،غائبةلأمر كانت صيغ أفعال ا

تحلي بال طلب والأمرتفيد ال واذكر) -(ادعوا للأمر: أخرى بأفعال التضرع
سلوب والتعبير، يناسب مقام ، وذلك رقيّ في الأحال الدعاء والذكر تضرعبال

 الذي أولى له القرآن الكريم عناية خاصة حتى في أسلوب الدعوة إليه. التضرع
بنيت للمعلوم، توجهًا بخطاب الدعوة إلى  يلاحظ أن أفعال التضرع

دون لم تذكر  فين مع تخصيص المقصود منهم بالتضرع وزمانه، فأفعال التضرعالمكل
خاطبين، وكذا لما ؛ ز�دة في التأكيد على المفاعلها وإن علم من السياق أحيا�ً 

بيان عاقبة ذلك، إلى الخالق و  ياق تلك الآ�ت من ترغيب في التضرعيدل عليه س
 تحذير من سوء المنقلب، فاقتضى ذلك التصريح بالفاعل لا التلميح به. مع ال
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من مجموع الصيغ؛ وهذا مؤشّر على  )%50(أما الأسماء فقد شغلت  
 ةالصيغكما أن حجم هذه ،  على مفاهيمهاقوية  دلالةقوّة الدلالة، إذ للأسماء 

من السمو  : إذ أصل الاسمسمو دلالته ورفعتهاب حتنض المصطلحهذا التي ورد بها 
التي دلت  ثبات مفهوم التضرع؛ حيث صدريةالصيغ الم غلبة يفسروذلك  ،والعلو

 .عليه واستقراره، فالاسم دال على الاستقرار والثبات لا على الحدث والتجدد
 ؛من سبق من الأمم تضرعب الإخبارأيضا غلبة صيغ الجمع في  يلاحظ 

غلبة كما يلاحظ   رغم ما نزل بهم من البلاء. لبيان عدم تضرعهم ولعل ذلك
 ولعل ذلك يبين تعلق التضرع ؛الصيغ الفردية في طلب التضرع والدعوة إليه

تصار على وكذلك قد يفسر الاق ،عند الذكر والدعاء كل فرد  المطلوب بحال
 ) بهذه الصيغة الفردية دون صيغة الجمعاستعمال مصطلح (التضرع

 أنبما يفيد  ؛ بخصوصية دلالات الصيغة المصدرية واستعمالاتها)1((تضرعات)
، فإليه وحده يكون لمتضرع إليه هو الخالق سبحانهبا ااعتبارً وذلك  ،واحد التضرع
 جمعشموليته ن المصطلح في الآ�ت بما يفيد اقتر  ، وقدكما ذكرت الآ�ت  التضرع

للوحي  التضرع ذكرا ودعاء، استجابة دوامون بمطالب ون، فالمخاطبلمتضرعينا
 تعلقا بالخالق وسعيا لنيل رضاه.و  وهدا�ته وأحكامه،

 اتلاصخرابعا: 
مادته  ا مع قلةمعتبرً  في القرآن الكريم التضرعحجم ورود مصطلح  كان  -
 بها تالأساليب التي جاء وتعدد، بين الفعلية والاسمية صيغهتنوع و  ومشتقاته

التي  عانيوجب الاهتمام بالمأ؛ مما منزلتهرفيع أهميته و  بالغ على  ذلكدلّ ف آ�ته؛
 نسق المصطلحات القرآنية.جاء بها مفهومه، وبمكانته في 

                                           
احتج على عدم الوجوب  ورد استعمال هذه الصيغة عند بعضهم كقول محيي الدين: "من) 1(

بتضرعات التائبين في قبول توبتهم فلو وجب لما احتيج إلى التضرعات" محيي الدين، محمد بن بهاء 
الدين، "القول الفصل شرح الفقه الأكبر للإمام الأعظم أبي حنيفة". (بيروت: كتاب �شرون)، 

1 :379 . 
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، ن الكريمآ) في القر ضرعمادة (بها وردت  بالنظر إلى الصيغ الصرفية التي -
بتعدد السياقات القرآنية المرتبطة بها؛  )ضرعتنوع صيغ مادة ( يمكن القول إن

على ارتباط  كما يدل  ليه،إدعوة الناس  هميةكذا على أو ، التضرعية همّ أعلى يدل 
فقيمة  .ةخر في الآدنيا و الفي  تهجماعوفي  االإنسان، ورجوعه إليه فردً آل بم التضرع

 التضرعإذ  ،صطلحها في الآ�ت الكريمةبمادة مما ارتبط من خلال  التضرع ظاهرة
 القرآن بلاء، فجعلهعند نزول الخاصة ، هو الذي يلتجأ إليه تعالىأصله لله 

رفع من استجابته إلى خطاب الهداية؛ حتى يو  ،قرب العبد من ربهسبيلا يالكريم 
 هذافي  الفطرية؛ وذلك بعدم منع القوى آخرةدنيا و  حفظهيتنعم بعطاء الخالق و 

المرغوب  إلى التضرعإلى الوحي، فذلك سبيل الانتقال  ستجابةالإنسان من الا
 .افلاحً و  اصلاحً ا و لينً و  يقظةً  ،اشكرً و ا وذكرً  المطلوب، دعاءً 

 القرآن الكريمعلى أن  يدلهذا ، و المرحلة المكيةفي  )ضرعمادة (ورود  -
الانتقال إلى الحياة تعالى إلى الله دعا ف، المرحلة هذه في التضرعقد حسم أمر 
وكبير وقع على حال الإنسان  ؛ لما لذلك من جميل نفعتضرع للهبمنهج إحياء ال

  .ومآله
باحتوائها على صيغتي الماضي والمضارع وكذا  الأنعام سورة تميزت -

فضمت صيغة  الأعراف،المصدر:(تضرعوا، يتضرعون، تضرعا)، أما السورة 
؛ مما بما يفيد طلب التضرعالمضارع: (يضّرعون) وصيغة المصدر: (تضرعا) مرتين 

 .بامتياز سورة التضرع جعلها
لصيغ الفعلية الدالة على التجدد با تضرعجاءت مشتقات مصطلح ال -

المؤكّدة على أهمية مفهوم هذا المصطلح و بالزمن،  هارتباطمع أهمية طلب التضرع في 
ار الإنسان واختباره عبر الأزمان، وذلك كان مساو� في عدد ارتباطه باختيفي 

واستقراره  ثبات المفهوم القرآني للتضرعالتي دلت على  الورود للصيغ الاسمية
أن تجديد التضرع يشير إلى  ؛ ولعل توازن استعمال الأسماء والأفعالودوامه

  .ةخر الآدنيا و في الينفعهم بما محقق لتوازن الخلق واستقرار حالهم ومداومته 
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، بين  في الآ�ت التي حوت مصطلح التضرعتنوع الأسلوب القرآني -
وطباق وحصر، ، وتقدير وإضمارتوكيد ووصف، ونفي، وإخبار وإنشاء  إثبات

لفظاً وتركيبًا  ير ذلك، مما يؤكد العناية بمصطلح التضرعوغوقصر وحذف وتكرار 
 ومعنى.

 الكريمفي القرآن  الثالث: تعريف مصطلح التضرع المطلب
 التعريف: أولا

من معان جزئية،  انطلاقا مما دلّ عليه مصطلح التضرع، و من خلال ما سبق
استخلاص ما لزم مصطلح  يمكن ،ن الكريمآ) في القر ضرعورود مادة ( وبعد تتبع
القرآن  مصطلح التضرع فيتعريف ) في كل موارده من معنى كلي، ومنه (التضرع

 :كالآتي  الكريم
 ،ضوع الجوارح وخشوعهابخ والتذلل الضعفإظهار لين القلب و التضرع  

خاصة  من ربه الإنسان قربت يحصلبه  وانقياد ،وإنجائه ء الخالقعطال واستمداد
 .عند الذكر والدعاء

 : عناصر التعريفثانيا
 وخشوعهاضوع الجوارح بخوالتذلل الضعف لين القلب وإظهار التضرع -1

المدار كما دل على ذلك   والتذلل، وإظهار الضعفلب التضرع لين الق
قال  ،)، إذ هي تدور على معاني اللين والضعف في الشيءاللغوي لمادة (ضرع

(ضَرعََ) الضَّادُ وَالرَّاءُ وَالْعَينُْ أَصْلٌ صَحِيحٌ يدَُلُّ عَلَى لِينٍ فيِ الشَّيْءِ. " ابن فارس:
. وَرَجُلٌ ضَرعٌَ. ضَعِيفٌ مِنْ ذَلِكَ   اهوهو ما سمّ  .)1("ضَرعََ الرَّجُلُ ضَراَعَةً، إِذَا ذَلَّ

نى المحوري رخاوة أو رقة المع"(ضرع): الرخاوة أو الرقة، قال:  جبلحسن 
ولم  قلوبهممن سبق من الأقوام قست آ�ت التضرع أن  بيتوقد  .)2("بالغتان
 فج غم غج عم عج ظم طح ُّ قال تعالى:  ضرع إلى خالقها،تتلن لت

قال الرازي:  ،]43الأنعام: [ َّ كح كج قم قح فم فخ  فح
                                           

 . 395: 3) ابن فارس، "معجم مقاييس اللغة"، 1(
 .1282: 3، حسن، "المعجم الاشتقاقي المؤصل") جبل 2(
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والمعنى أنه تعالى أعلم نبيه أنه قد أرسل قبله إلى أقوام بلغوا في القسوة إلى أن "
، فالخضوع ملازم )1(."ضعوا ولم يتضرعواوأموالهم فلم يخ أنفسهمأخذوا بالشدة في 

وغالبا ما  وما يتعلق به كالخضوع بالقول للتضرع، إذ الأول غالبا ما يخص البدن
 على لها إرادي وهو حمل التضرع فهو يعم كل الجوارح، أما يكون بتأثير خارجي

أي الرجوع  إلى الخالق الإ�بةعلى في استمرار مل النفس بح لخالقها الاستجابة
  .إليه

الضراعة خشوع ف ،بخضوع الجوارح وخشوعهالضراعة إن التضرع إظهار ل
عند أصحاب  سبقكما   كثر، والتضرع إظهار لتلك الضراعةالقلب أيخص 

: يالفيروزآبادكقول و . )2("أظهر الضَّراَعَةَ  :وتَضَرعَّ " الراغب: كقولالمعاجم،  
ضَرعََ وضَرعُ، وضَرعِ ضَرَعًا وضَراَعة. وقومٌ  :يقال للرّجل إِذا استكان وخضع وذلّ "

ما أرسل الله تعالى ف .)3("وأَظهر الضَّراّعةابتهل  :وتضرعّ إِلى الله تعالى .ضَرعٌَ 
يظهروا خشوعهم أي:  ليتضرعوا لهابتلى الناس بالبأساء والضراء إلا الرسل و 

 كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّ  قال تعالى:، وخضوعهم وتذللهم

ستجابة الافلين القلب تظهره ، ]94:عرافالأ[  َّ كم كل كخ
 ضج صم  صخ صح ُّ  عليه، قال تعالى: بالتضرع لا بالاستكبار عن أمر الله والتمرد

 قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

-205عراف: الأ[ َّ لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج
206[. 

 نجائهفوز بإعطاء الخالق و ل استمدادالتضرع -2
، )4(وطلب الحاجة طلب العطاءأن من معاني التضرع:  ما سبق ورد في

؛ حتى يمدهم بعطائه دعائهوالله تعالى ذكر التضرع في معرض إرشاده عباده إلى 

                                           
 .533: 12) الرازي، "مفاتح الغيب"، 1(
  .506: 1)الأصفهاني، "المفردات في غريب القرآن"، 2(
 .473: 3) الفيروزآبادى، "بصائر ذوي التمييز"، 3(
 ) ذكر ذلك في ما سبق، ينظر تعريف الراغب الأصفهاني وتعريف الفيروزآبادي.  4(
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 به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ُّ  ستجيب لسؤالهم وطلبهم، قال تعالىوي

الدعاء هو "قال الخازن في تفسير هذه الآية:  ،]55عراف: الأ[ َّ تج
السؤال والطلب وهو نوع من أنواع العبادة لأن الداعي لا يقدم على الدعاء إلا 

وعرف  ،عاجز عن تحصيلهإذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك المطلوب وهو 
وهو قادر على إيصالها إلى  حاجته، ويعلمأن ربه تبارك وتعالى يسمع الدعاء 

الداعي فعند ذلك يعرف العبد نفسه بالعجز والنقص ويعرف ربه بالقدرة 
  .)1("والكمال

من ظلمات البر  عباده، كالإنجاءالله تعالى  نجاءارتبط التضرع في الآ�ت بإ
 كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ُّ  :ه تعالىقول، وذلك والبحر

 يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى لم كي كى

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

-64-63نعام: الأ[ َّ صخ صح سم سخ سح سج خمخج حم  حج
 خم ُّ  كشف البأساء والضراء، وذلك قوله تعالى:نجاء برفع الضر و الإكو  ،]65

الأنعام: [ َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج
 لم  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ ُّ : سبحانهقوله و ، ]42

 هج ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

كما يدل   فالتضرع ،]76-75-74المؤمنون:[ َّ يج هي  هى هم
، ورحمته لعطاء الله وفضله مستمر متكرردائم  استمداد الفعل المضارع (يتضرعون)

ويستوجب  ستكبار يمنع فضل الخالق الأعلى،اعن كل و  ويقظة عن كل غفلة
  الأشد والأبقى. ذاك الآخرة العذاب في الدنيا وفي

خاصة عند الذكر  يحصل به التقرب إليه ربهإلى الإنسان من انقياد  التضرع-3
 والدعاء

                                           
، بيروت: 1زن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم، "لباب التأويل في معاني التنزيل". (ط) الخا1(

 . 210: 2ه)، 1415دار الكتب العلمية، 
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، لتقرب والدنو من الضرع والتردد عليهارتبط التضرع في معانيه اللغوية با
كد هذا المعنى المدار اللغوي كما يشير إلى ذلك المأخذ اللغوي لمادة (ضرع)، ويؤ 

من قرب ودنو تحصيل  ما يصاحبلين وضعف في الشيء مع حيث التضرع: 
، كان التضرع زينة لما كانت العبادات القصد منها التقرب إلى الله تعالىو  وحيازة.

لتنبيه على لزوم  با؛ لذلك جاء الأمر بالدعاء والذكر مصحوباً تلك العبادات
 وقد ذكر الله التضرع مقتر�ً  وز�دة في التقرب إليه.لأمر الله  التضرع فيهما، انقيادا

الذكر  ولعل تخصيص، والذكر، إذ لا تخلو عبادة من ذكر ودعاء لدعاءبا همر بأ
لين القلب  منه ا ما يظهرغالبً ذكر لارتباطهما باستعمال الصوت، إذ والدعاء بال

التي كالذكر والدعاء) العبادات ( زينة كلمن ، وإلا فالتضرع خضوع الجوارحو 
 شرعها الله تعالى لعباده ليتقربوا بها إليه.

  
 اتمةالخ

واستمداد  رجوع للخالق تعالىدعوة إلى الالكريم تضرع في القرآن ال إنّ   
في ما جاء به من مصطلحات بفهم  ،كرمالم والانقياد لوحيه ،عطائه وحفظه

ع إلى هذا الذكر متضرع خاش، الذي يستجيب له كل عظمنسقها البديع الأ
بها يستعان في فهم  ذواتا أفنان، العجيب الماتع، فلكلّ مصطلح سمات وخصائص

في  تضرعصطلح اللم كلام العزيز المنان، وقد خلصت هذه الدراسة المتواضعة
إلى بعض هذه الخصائص والسمات، فجاء الختام بجملة من النتائج  القرآن الكريم
 والتوصيات.

 نتائج البحث -1
 :نتائج هذا البحثمن أهم 

 في القرآن الكريم على مدار مادته التضرعمصطلح تتأسس دلالة  -
 ذلك مع ما يصاحب ،ضعف في الشيءالين و للااللغوي، المتمركز على معاني: 

 تحصيل وحيازة.و من قرب ودنو 
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 08ورود مادته: ( بضعففي القرآن الكريم،  يتميز مصطلح التضرع -
م مااهتوقد دل الورود على ، )صيغ اشتقاقية 05بــ  سورة 04مرات، وذلك في 

؛ مما وارتباطه بحال الإنسان ومآله القرآن الكريم بالتضرع؛ تنبيها على دوره وأهميته
ل على أهميّة مفهوم هذا المصطلح في نسق المصطلحات القرآنية، خاصة مع د

؛ دةتكراره في السور، وبأساليب بديعة متنوعة، تختلف بحسب السياقات المتعد
 لفظاً وتركيبًا ومعنى. مما يؤكد العناية الخاصة بمصطلح التضرع

 التضرع صطلحت بها مشتقات مل اختلاف الصيغ الصرفية التي ورديدّ  -
  بذاته تعالى فهو المتضرع إليهوسموه في القرآن؛ لكونه متصلاً  صل التضرعأ على

نسب إليه تصريحا ، بل الله تعالى لغير نسبفالتضرع في الآ�ت لم ي ،مطلقًا
 جابة دعواهمبإعلى عباده المنعم  كمال،الللقدرة و  الكالمباعتباره تعالى ، وتلميحا

 لخالقبا لتضرعذلك تنبيه على ضرورة وصل افي ؛ و ةخر الآ وأدنيا لا التي تخص
، به تقضى الحاجات وترفع الآفات، عطاء رباني عظيم السميع العليم، فالتضرع

 .بعد المماتو  الحياة، في اتماعفي الجو فردا  الإنسان يتعلق مصير وبه
أكبر حجم ورود مشتقات (ضرع) في السور، كان بصيغة المصدر: -

 :كيةالم السور الأربع(تضرعا) التي وردت ثلاث مرات، وذلك في سياقات 
، وفي هذا إشارة إلى أهمية ما ورد في هذه الغاشية)-المؤمنون-الأعراف-(الأنعام

اقاتها، وبما اختصت به المرحلة المكية من أمور الدعوة وبناء السور ارتباطاً بسي
 .كية في بناء مفهوم هذا المصطلحعقيدة التوحيد؛ مما يدل على أهمية المرحلة الم

 )%50(ما يعادل  مرات)، أي04: (كان  الصيغ الفعلية عدد ورود -
%) بصيغة المضارع المتصل 75من مجموع الصيغ، ومعظمها أي (أكثر من 

 كقيمة جمعية  التضرع وتجددهطلب  استمراربضمير واو الجماعة؛ مما يدل على 
، وهذا يشمل الأفعال المضارعة الدالة على المضارع بالتضرع الفردي تتحصل

تحققها و  هادتجدطلب والاستقبال في معناها، فورودها بصيغة المضارع يفيد 
 .ووقوعها
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دلالة قوية  الصيغ، وللأسماءمن مجموع  )%50(الأسماء فقد شغلت  -
ثبات مفهوم مما يشير إلى ؛ (تضرعا) المصدرية ةغلبة الصيغ مععلى مفاهيمها، 

 واستقراره. القرآنيالتضرع 
تضرع من سبق من الأمم، وغلبة  عن الإخبارغلبة صيغ الجمع في  - 

الاقتصار على استعمال مصطلح  معالصيغ الفردية في طلب التضرع والدعوة إليه، 
صوصية دلالات الصيغة المصدرية واستعمالاتها لخذه الصيغة الفردية؛ (التضرع) به

هو الخالق سبحانه، فإليه و بما يفيد أن التضرع واحد، وذلك اعتباراً بالمتضرع إليه 
ه يكون التضرع كما ذكرت الآ�ت، وقد اقترن المصطلح في الآ�ت بما يفيد وحد

 شموليته جمع المتضرعين.
على صيغتي الماضي والمضارع وكذا  باحتوائهاتميزت سورة الأنعام  - 
سورة الأعراف، فضمت صيغة (تضرعوا، يتضرعون، تضرعا)، أما المصدر:

، حيث جاءت هذه الصيغة مرتينالمضارع: (يضّرعون) وصيغة المصدر: (تضرعا) 
 التضرع ؛ مما جعلها سورةوالحث عليه يفيد طلب التضرع في سياق المصدرية
 .بامتياز

جاءت مشتقات مصطلح التضرع بالصيغ الفعلية الدالة على التجدد  -
، والمؤكّدة على أهمية مفهوم هذا المصطلح بالزمنفي طلب التضرع مع أهمية ارتباطه 

في ارتباطه باختيار الإنسان واختباره عبر الأزمان، وذلك كان مساو� في عدد 
الورود للصيغ الاسمية التي دلت على ثبات المفهوم القرآني للتضرع واستقراره 

اومته إلى أن تجديد التضرع ومد إشارةتوازن استعمال الأسماء والأفعال  وفيودوامه؛ 
 . الآخرةدنيا و في الحالهم بما ينفعهم  واستقرارمحقق لتوازن الخلق 

إظهار لين القلب و التضرع  تعريف مصطلح التضرع في القرآن الكريم: "-
، وإنجائه ء الخالقعطال واستمداد ،ضوع الجوارح وخشوعهاالضعف والتذلل بخ

 ".دعاءخاصة عند الذكر وال تقرب الإنسان من ربهبه وانقياد يحصل 
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 توصيات البحث -2
 : من توصيات هذا البحث

كمصطلح   في الآ�ت، راسة مصطلحات وردت مع مصطلح التضرعد -
، ومصطلح ومصطلح الاستكبار ومصطلح الشكر ،ومصطلح الاستكانة الخوف

وغيرها، إذ ذلك لا محالة سيحيط بالمفهوم أكثر؛ مما سيغني البحث  قسوةال
 .يل فهم أدقّ وأكمل لمصطلح التضرعبز�دات في نتائجه، ويتيح تحص

، خاصة تلك لقريبة في معناها من مصطلح التضرعدراسة المصطلحات ا -
والخشوع والاطمئنان والإ�بة  الإخباررته المفهومية، كمصطلحات: المنتمية إلى أس

وغيرها، فذلك من شأنه أن يدقق في مفاهيم هذه المصطلحات، ويمُكِّن  والخضوع
من خلال نصوصها، وكذا فهم نصوصها بها، دون خلط بين من فهمها أكثر 

 تلك المصطلحات، مع مراعاة ما بينها من ائتلاف واختلاف.
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